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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  ما يحدث في تفعيلات البحر
الكلمات المفتاحية: تفعيلات-البحر
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ما يحدث في تفعيلات البحر
II. موضوع المقالة 
يحدث في "متفاعلن" نقص وزيادة، ويتضح ذلك فيما يلي:
النقص: 
أولًا: يكون بحذف آخر الوتد المجموع، وتسكين ما قبله، فتصير "متفاعلْ متفاعلْ" بتسكين اللام، وتحول إلى فعلاتن، وهذا التغيير بالنقص، يسمى "قطعًا"، والقطع علة من علل النقص. 
ثانيًا: ويكون بحذف الوتد المجموع، فتصير متفاعلن "مُتَفَا" وتحول إلى "فَعِلن" بتحريك العين، وهذا يسمى "حذذًا"، ومع "الحذذ" جاء تسكين التاء في "مُتَفَا" ويسمى إضمارًا، وقد ورد الحذذ وحده وورد مع الإضمار، والإضمار هو تسكين الثاني المتحرك ولا يدخل إلا هذا البحر.
ثالثًا: يكون النقص كذلك بحذف الثاني المتحرك من "متفاعلن" فتصير "متفاعلن" "مفاعلن" ويسمى ذلك وقفًا رابعًا، وفي هذه التفعيلة -أي: متفاعلن- قد يُحذف الرابع الساكن، ويسمى طيًّا، ويسكَّن الثاني المتحرك، ويسمى إضمارًا، فتصير متفاعلن "متفعلن" ويسمى ذلك "خزلًا" وكما عرفنا من قبل "الخزل" هو زحاف مزدوج، فاجتماع الإضمار مع الطيّ يسمى خزلًا.

ما يحدث من زيادة في "متفاعلن": 
أولًا: زيادة حرف ساكن في آخر التفعيلة، فتصير "متفاعلن" "متفاعلان" ويسمى ذلك "تزييلًا".
والتذييل علة من علل الزيادة، وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع.
ثانيًا: زيادة سبب خفيف على آخر التفعيلة، فتصير "متفاعلن" "متفاعلاتن" ويسمى ذلك ترفيلًا؛ إذن الترفيل هو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع -وهو علة من علل الزيادة.
استعمالاته: يستعمل البحر الكامل تامًّا ومجزوءًا؛ فالتام على خمسة صور، والمجزوء يأتي على أربعة. 
الكامل التام: 
للكامل التام عروضان وخمسة أضرب؛ حيث تكون العروض الأولى صحيحة، ولها ثلاثة أضرب؛ صحيح، إذن ستأتي التفعلية "متفاعلن" مقطوع تأتي التفعيلة "متفاعلْ" أو أحذّ مضمر تأتي التفعلية "متْفا".
العروض الثانية: تأتي حذّاءَ ولها ضربان، تأتي حذاء -أي: تأتي العروض حذاء بإسقاط الوتد المجموع من آخر التفعيلة، فتصير متفاعلن "متفا" ولها ضربان؛ ضرب أحذ يكون مثلها، "متفاعلن" تصير "متَفا" وضرب أحذ مضمر، تأتي متفاعلن "متْفا"؛ أسقطنا الوتد المجموع، سكنا الثاني المتحرك. 
أمثلته:
أ- العروض الأولى الصحيحة، لها ثلاثة أضرب؛ الضرب الأول صحيح مثله، ومنه قول الشاعر:
	كلُّ امرىءٍ مدح امرأً لنواله

	*
	فأطال فيه فقد أراد هجاءَهُ



تقطيع البيت هكذا:
وإذا امرؤن/ مدحمرأن/ لنوالهي/ وأطال في/ هيفقد أرا/ دهجاءه/
كما رأينا أتت تفعيلات البيت صحيحة، العروض صحيح، والضرب صحيح، والحشو أيضًا أتت تفعيلاته سالمة من الزحاف ومن العلل، وإذ امرؤن/ متفاعلن/ مدح امرأن/ متفاعلن/ لنوالهي/ متفاعلن/ وأطال في/ متفاعلن/ هفقد أرا/ متفاعلن/ دهجاءهو/ متفاعلن.
التقطيع العروضي: 
تأمل في البيت وانظر إلى الكلمات: امرؤٌ وامرءًا كتبت التنوين نونًا ساكنة أيضًا، أشبعت الكسرة في نواله فتولد عنها ياء حذفت همزة الوصل من "امرأً" و"امرأً" ومن أمثلة هذا البيت أيضًا قول الشاعر:
	خالِف هَواكَ إِذا دَعاكَ لِرَيبَةٍ

	*
	فَلَرُبَّ خَيرٍ في مُخالَفَةِ الهَوى


	وإذا صحَوْتُ فما أقصِّرُ عن ندى

	*
	وكما علمتِ شَمائلي وتكرُّمي



ومنه أيضًا:
	يا رَبِّ إِن عَظُمَت ذُنوبي كَثرَةً

	*
	فَلَقَد عَلِمتُ بِأَنَّ عَفوَكَ أَعظَمُ



ومنه أيضًا:
	وَلَقَد حَرِصتُ بِأَن أُدافِعَ عَنهُمُ

	*
	فَإِذا المَنِيِّةُ أَقبَلَت لا تُدفَعُ



وتقطيع هذه الأبيات عروضيًّا هكذا:
	وإذا صحَوْتُ فما أقصِّرُ عن ندى

	*
	وكما علمتِ شَمائلي وتكرُّمي



وإذا صحو/ متفاعلن/ تفما أقص/ متفاعلن/ رعن ندى/ متفاعلن/ وكما علم/ متفاعلن/ تشمائلي/ متفاعلن/ وتكرمي/ متفاعلن.
يا رببي إن/ متْفاعلن/ عظمت ذنو/ متفاعلن/ بي كثرتن/ متْفاعلن/ فلقد علم/ متفاعلن/ تبأنن عف/ متفاعلن/ وكأعظمو متفاعلن.
ومنه أيضًا:
ولقد حرص/ متفاعلن/ تبأن أدا/ متفاعلن/ فععن همو/ متفاعلن/ فإذلمني/ متفاعلن/ يت أقبلت/ متفاعلن/ لا تدفعو/ متفاعلن.
دخل التفعيلة هنا الإضمار.
تطبيق آخر على التقطيع العروضي، في قول الشاعر:
	خالِف هَواكَ إِذا دَعاكَ لِرَيبَةٍ

	*
	فَلَرُبَّ خَيرٍ في مُخالَفَةِ الهَوى



يقطع هكذا:
خالف هوا/ متفاعلن/ كإذا دعا/ متفاعلن/ كلريبتن/ متفاعلن/ فلرب خي/ متفاعلن/ رنفي مخا/ متفاعلن لفتلْهَوَى/ متفاعلن.
تأمل هذا البيت تجد أن التفعيلة الخامسة دخلها الإضمار؛ لتسكين الثاني المتحرك من متفاعلُن فتصير "مُتَفْعلن" وتحول إلى مستفعلن، العروض والضرب صحيحان.
وتأمل في الكتابة العروضية تجد أن التنوين في ريبةٍ، قد انقلب نونًا ساكنة، والباء في ربّ قد اعتبرت بائين؛ لمجيئها مشددة، والتنوين في خيرٍ كذلك انقلب نونًا ساكنة، وقد سقطت همزة الوصل من الهوى، وعلى ذلك يمكنك أن تتدرب على تقطيع الأبيات عروضيًّا.
الضرب الثاني: مقطوع بحذف ساكن الوتد المجموع، وتسكين متحركه، فتصير "متفاعلن متفاعلْ" وتحول إلى "فعلاتن" ومنه قول الشاعر:
	وَإِذا أَرادَ اللَهُ نَشرَ فَضيلَةٍ

	*
	طُوِيَت أَتاحَ لَها لِسانَ حَسودِ



تقطيع البيت: وإذا أرا/ متفاعلن/ داللاه نش/ متفاعلن/ دخلها الإضمار وهو تسكين الثاني المتحرك، رفضيلتن/ متفاعلن/ هي العروض الصحيحة، طويت أتا/ متفاعلن/ حلها لسا/ متفاعلن/ نحسودي/ متفاعلن.
تأمل الضرب هنا جاء مقطوعًا؛ القطع حذف ساكن الوتد المجموع، وتسكين متحركه، التفعيلة في الضرب، أصلها "متفاعلن" بالقطع صارت متفاعلْ، وأيضًا الإضمار دخل التفعيلة الثانية، الإضمار مقبول في حشو هذا البحر، وتعد التفعيلة أيضًا صحيحة؛ لأن الإضمار زحاف ليس بلازم، وتحول متفاعلن التي دخلها الإضمار إلى "مستفعلن"، أما متفاعلْ فتحول إلى "فعلاتنْ" ومنه قول الشاعر:
	مَن ذا يُعيرُكَ عَينَهُ تَبكي بِها

	*
	أَرَأَيتَ عَينًا لِلبُكاءِ تُعارُ



تقطيع هذا البيت:
من ذا يعي/ رك عينهو/ تبكي بها/ أرأيت عي/ نن للبكا/ ءتعارو/
كما رأينا: عروض صحيحة أتت على متفاعلن، أما الضرب فجاء على وزن "متفاعلْ"، بيت آخر أو شاهد:
	يا خَيرَ مَن جاءَ الوُجودَ تَحِيَّةً

	*
	مِن مُرسَلينَ إِلى الهُدى بِكَ جاءوا



تقطيع البيت:
يا خير من/ متْفاعلن/ جاء الوجو/ متْفاعلن/ دتحيتن/ متفاعلن/ من مرسلي/ متْفاعلن/ نإلى الهدى/ متفاعلن/ بك جاءو/ متفاعلْ/ وتحول إلى "فعلاتن".
أيضًا في قوله: من مرسلي/ متْفاعلن/ دخلها الإضمار/ وأيضًا في قوله: جاء الوجو/ متفاعلن/ أيضًا دخلها الإضمار، والإضمار هو تسكين الثاني المتحرك وهو زحاف غير لازم، ومنه أيضًا جاء قول الشاعر:
	لَيسَ العَطاءُ من الفُضولِ سَماحَةً

	*
	حَتّى تَجودَ وَما لَدَيكَ قَليلُ



وتقطيع البيت هكذا:
ليسَلْعطا/ متفاعلن/ ء من الفضو/ متفاعلن/ لسماحتنْ/ متفاعلن/ حتتى تجو/ متفاعلن/ دوما لدي/ متفاعلن/ كقليلو/ متفاعلْ/
البيت من الكامل، عروضه تامة صحيحة، وضرب تام مقطوع؛ ما هو القطع؟ القطع هو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين متحرك، ودخل الحشو في التفعيلة الأولى، وهي قوله: ليسلعطا/ أتت على وزن متفاعلن/ وأيضًا في قوله: حتى تجو/ أتت أيضًا على وزن "متْفاعلنْ" وكلاهما يحوَّل إلى مستفعلن.
تأمل معي البيت في التقطيع العروضي تجد أن همزتي الوصل قد سقطتا من العطاء والفضول، أيضًا انقلب التنوين في كلمة "سماحة" نون ساكنة، وفي كلمة حتَّى التاء مشددة، لذلك اعتبرتا تاءين، وفي كلمة "قليل" وفي قوله: قليلو/ أشبعت الضمة على اللام فتولد عنها حرف الواو.
الضرب الثالث: الضرب الثالث أحذُّ مضمر -أي: بحذف الوتد المجموع من آخر التفعيلة وتسكين الثاني المتحرك- فتصير متفاعلن "متفا" وتحوَّل إلى "فعلن" ومنه قول الشاعر:
	عُقِمَ النِساءُ فَما يَلِدنَ شَبيهَهُ

	*
	إِنَّ النِساءَ بِمِثلِهِ عُقمُ



وتقطيع البيت هكذا:
عقمننسا/ متفاعلن/ ء فما يلد/ متفاعلن/ نشبيههو/ متفاعلن/ إن النسا/ متْفاعلن/ ء بمثلهي/ متفاعلن/ عقمو/ متفا/ العروض هنا صحيحة، والضرب جاء وقد دخله الحذذ، والإضمار، والحذذ هو إسقاط الوتد المجموع من آخر التفعيلة، والإضمار هو تسكين الثاني المتحرك، ودخل التفعيلة الأولى من الشطر الثاني الإضمار، وهي قوله: إن النسا/ متْفاعلن/ ومنه جاء قول الشاعر:
	يا رُبَّ بَيتٍ زُرتُهُ فَكَأَنَّما

	*
	قَد ضَمَّني مِن ضيقِهِ سِجنُ



وتقطيع البيت هكذا:
يا ربب بي/ متفاعلن/ تزرتهو/ متفاعلن/ فكأننما/ متفاعلن/ قد ضمني/ متفاعلن/ من ضيقهي/ متفاعلن/ سجنو/ متفا.
ومنه أيضًا قول الشاعر:
	لِمَنِ الدِّيارُ بِرامَتَينِ فَعاقِلٍ

	*
	دَرَسَتْ وغَيَّرَ آيَها القَطْرُ



لمندديا/ متفاعلن/ ربرامتيْ/ متفاعلن/ نفعاقلن/ متفاعلن/ درست/ وغي/ متفاعلن/ رآيهلْ/ متفاعلن/ قطرو/ متفا/ أيضًا أتت العروض صحيحة والضرب جاء أحذ مضمر، ومنه قول الشاعر:
	شَهِدَ الحُطَيأَةُ يَومَ يَلقى رَبَّهُ

	*
	أَنَّ الوَليدَ أَحَقُّ بِالعُذرِ



تقطع هكذا:
شهد الحطي/ متفاعلن/ ئتيوم يلْ/ متفاعلن/ قارببهو/ متفاعلن/ العروض هنا دخلها الإضمار، وهو تسكين الثاني المتحرك، أن الولي/ متفاعلن/ د أحق بلْ/ متفاعلن/ عذري/ متفا/ العروض هنا الضرب هنا دخلها الإضمار ودخله الحذذ، فأتت التفعلية على "متفا" وتحول إلى "فعلن" العروض الحذاء، ولها ضربان، والحذذ هو إسقاط الوتد المجموع من آخر التفعيلة "متفاعلن" بالحذذ تصير متفا ولها ضربان أحذ مثلها ومنه قول الشاعر:
	المَوتُ بَينَ الخَلقِ مُشتَرَكُ

	*
	لاسوقَةٌ يَبقى وَلا مَلِكُ



وتقطيع البيت هكذا:
الموت بي/ متفاعلن/ نلْخَلْق مش/ متفاعلن/ تركو/ متفا/ لا سوقتن/ متفاعلن/ تبقى ولا/ متفاعلن/ ملكو/ متفا/
كما رأينا دخل الحذذ العروض فصارت "متفاعلن" بالحذذ "متفا" وكذلك الضرب صارت "متفاعلن" "متفا" ورأينا أن الإضمار دخل جميع تفعيلاته، الحشو، الموت بي/ متفاعلن/ دخلها الإضمار/ نلْخلق مش/ متْفاعلن/ تركو/ متفا/ لا سوقتن/ متفاعلن/ تبقى ولا/ متفاعلن/ ملكو/ متفا/ والإضمار هو تسكين الثاني المتحرك، وهو زحاف غير لازم.
ب- العروض الثانية -الحذاء ذات الضرب الأحذ- من شواهدها قول الشاعر:
	من كان جمع المال همته

	*
	لم يخل من هم ومن نكد



من كان جم/ علْمال همْ/ مَتَهُ/ لم يخل من/ هممن ومن/ نكدي.
نقابل التقطيع بالتفعيلات: من كان جم/ متفاعلن/ علْمال هم/ متفاعلن/ متهو/ متفا/ لم يخل من/ متفاعلن/ هممن ومن/ متفاعلن/ نكدي/ متفا. البيت من الكامل، العروض حذاء، والضرب حذاء، والحذذ إسقاط الوتد المجموع من آخر "مفاعلتن" فنرى أن العروض والضرب أتت على وزن "متفا" وتحوَّل إلى "فعلن" ودخل الإضمار جميع تفعيلات الحشو، ومنه:
	لسنا وإن أحسابنا كَرُمَتْ

	*
	يومًا على الآباء نتكلُ



وتقطيعه هكذا: لسنا وإن/ أحسابنا/ كرمت/ يومن عللْ/ آباء نت/ تكلو. نقابل التقطيع العروضي بالتفعيلات: لسنا وإن/ متْفاعلن/ أحسابنا/ متْفاعلن/ كرمت/ متفا/ يومن علل/ متْفاعلن/ آباء نتْ/ متفاعلن/ تكلو/ متفا. كما هو ملاحظ: أن العروض أتت حذَّاء، والضرب أتى حذاء، ونجد أيضًا أن الإضمار دخل جميع تفعيلات الحشو، وأذكركم بالإضمار؛ الإضمار: هو تسكين الحرف الثاني المتحرك من "متْفاعلن" فتصير "متْفاعلن" وتحوَّل إلى "مستفعلن" ومنه أيضًا قول الشاعر:
	نبني كما كانت أوائلنا

	*
	تبني ونفعل مثلما فعلوا



تقطيع البيت: نبني كما/ كانت أوا/ ئلنا/ تبني ونف/ عل مثلما/ فعلو. كما هو ملاحظ: العروض أتت حذاء، والضرب أيضًا أتى حذاء، ودخل الحشو أيضًا التفعيلة الأولى والثانية والرابعة، دخلها الإضمار، فمتفاعلن صارت بالإضمار "متْفاعلن" وتحوَّل إلى "مستفعلن" أما "متفا" تحول إلى "فعلن" ومنه أيضًا: 
	لمن الديار عفا معارفها

	*
	هطلٌ أجش وبارحٌ تربُ



تقطيع البيت: لمندديا/ رعفا معا/ رفها/ هطل أجش/ ش وبارحن/ تربو. 
نقابل التقطيع بالتفعيلات: لمندديا/ متفاعلن/ رعفا معا/ متفاعلن/ رفها/ متفا/ هطلن أجش/ متفاعلن/ ش وبارحن/ متفاعلن/ تربو/ متفا. العروض حذاء، والضرب حذاء، العروض أتت على "متفا" والضرب أتى على "متفا" وتحول إلى "فعلن" ومنه أيضًا:
	ولَّى الشَّبَابُ فقلت أندبه

	*
	لا مثلما قالوا، ولا ندبُ



تقطيع البيت: وللششبا/ ب فقلت أن/ دبهو/ لا مثلما/ قالو ولا/ ندبو.
كما رأينا نقابل التقطيع بالتفعيلات: وللشبا/ متفاعلن/ ب فقلت أن/ متفاعلن/ دبهو/ متفا/ لا مثلما/ متفاعلن/ قالوا ولا/ متْفاعلن/ ندبو/ متفا. العروض دخلها الحذذ والضرب دخله الحذذ، والتفعيلة الأولى والرابعة والخامسة دخلها الإضمار. 
الضرب الثاني: أحذ مضمر، والحذذ: إسقاط الوتد المجموع من آخر التفعيلة، والإضمار: تسكين الثاني المتحرك من التفعيلة "متفاعلن" إذن "متفاعلن" بالإضمار والحذذ تصير "متفا" ومنه جاء قول الشاعر:
	فكرت في الدنيا وَجِدَّتِها

	*
	فإذا جميع جديدها يَبْلَى



تقطيع البيت: فككرت فيد/ دنيا وجد/ تها/ فإذا جمي/ ع جديدها/ يبلى. نقابل التقطيع بالتفعيلات؛ فكرت فيد/ متفاعلن/ دنيا وجد/ متفاعلن/ دتها/ متفا/ فإذا جمي/ متفاعلن/ جديدها/ متفاعلن/ يبلى/ متفا. العروض عرفنا أنها حذاء، أما الضرب فجاء أحذ مضمر، دخله الحذذ؛ بإسقاط الوتد المجموع: متفاعلن صارت: متفا، دخله الإضمار بتسكين الثاني المتحرك فصارت مُتَفَا: مُتْفَا وتحول إلى "فعلن"، ودخل الحشو الإضمار في التفعيلة الأولى والثانية، والإضمار هو تسكين الحرف الثاني المتحرك "متَفَاعلن" بالإضمار تصير "مُتْفَاعِلن" وتحول إلى "مُسْتَفْعِلُنْ" ومنه قول الشاعر: 
	ولأنت أشجع من أسامة إذ

	*
	دعيت نزال ولج في الزعر



تقطيع البيت: ولأنت أش/ جع من أسا/ مة إذ/ دعيت نزا/ ل ولجج فيز/ زعري/ التفعيلات أتت هكذا: العروض حذاء، أتت على متفا، الضرب أتى على متْفا وهو قوله زعْري دخل الضرب الحذذ والإضمار، والحذذ إسقاط الوتد المجموع من آخر التفعيلة، "متفا" تحوَّل إلى "فَعْلُنْ" ومنه قول الشاعر:
	قومي هم قتلوا أميم أخي

	*
	فإذا رميت يصيبني سهمي



تقطيع البيت هكذا: قومي همو/ قتلو أمي/ مَأخي/ فإذا رمي/ تيصيبني/ سهمي.
نقابل التقطيع بالتفعيلات: قومي همو/ متفاعلن/ قتلو أمي/ متفاعلن/ مأخي/ متفا/ فإذا رمي/ متفاعلن/ ت يصيبني/ متفاعلن/ سهمي/ متفا. دخل العروض الحذذ ودخل الضرب الحذذ، والإضمار، والتفعيلة الأولى دخلها الإضمار أيضًا، ففي قوله: قومي همو/ متفاعلن/ أتت على وزن متفاعلن وتحول إلى "مستفعلن" ومنه أيضا:
	ولأنت أحسن إذ برزت لنا

	*
	يوم الخروج بساحة القصر



تقطيع البيت: ولأنت أح/ سن إذ برز/ ت لنا/ يوم الخرو/ ج بساحتل/ قصري.
نقابل التقطيع بالتفعيلات: ولأنت أح/ متفاعلن/ سن إذ برز/ متفاعلن/ ت لنا/ متفا/ يوم الخرو/ متفاعلن/ ج بساحتل/ متفاعلن/ قصري/ متفا. العروض حذاء، الضرب أحذ مضمر، وقلنا: إن "متفا" تحول إلى "فعلن" ومتفاعلن تحول إلى "مستفعلن" ومنه أيضًا: 
	عيني جنت من شؤم نظرتها

	*
	ما لا دواء له على قلب



عيني جنت/ من شؤم نظ/ رتها/ ما لا دوا/ ء لهو على/ قلبي. نقابل التقطيع بالتفعيلات: عيني جنت/ متفاعلن/ من شؤم نظ/ متفاعلن/ رتها/ متفا/ ما لا دوا/ متفاعلن/ ء له على/ متفاعلن/ قلبِ/ متفا. أتت العروض أيضًا حذاء، وأتى الضرب أحذ مضمر.  
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